
اســتخدام “إسرائيــل” للذكــاء الاصــطناعي
يكذب مزاعمها بـ”الدفاع عن النفس”
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان واضحًا من حجم الموت والدمار الذي لحق بغزة خلال الأسابيع الثمانية الماضية أن إسرائيل تنفّذ
سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر. والآن قدم المبلّغون
الإسرائيليون تفاصيل عن كيفية تنفيذ هذه الجرائم ضد الإنسانية – وكيف يتم تبريرها داخليًا ضمن

مختلف المستويات العسكرية والسياسية في إسرائيل.

أثبتــت سلســلة غــير عاديــة مــن الشهــادات الــتي نشرتهــا مجلــة “” وموقــع “لوكــل كــول” بشكــل
مشترك الأسبوع الماضي أن عدد القتلى الضخم من المدنيين الفلسطينيين في الواقع جزء لا يتجزأ من

أهداف الحرب الإسرائيلية وليس أثرًا جانبيًا مؤسِفًا.

يــن في عــداد يُقــدّر عــدد القتلــى المعــروفين حــتى الآن بنحــو  ألــف شخــص بالإضافــة إلى  آلاف آخر
المفقودين، الذين من المفترض أنهم سُحِقوا تحت الأنقاض، علمًا بأن ثُلثي الذين قتلتهم إسرائيل من

النساء والأطفال.
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قبل سنتين، اعترف المسؤولون العسكريوّن الإسرائيليون للمرة الأولى أثناء هجوم سابق على غزة بأن
حاسوبًــا كــان يزوّدهــم بقائمــة الأهــداف المحتملــة. ويبــدو أن الهــدف كــان تجــاوز القيــود الــتي فرضتهــا
التقييمـــات البشريـــة للضحايـــا المحتملين مـــن خلال الاســـتعانة بمصـــادر خارجيّـــة لعمليـــات القتـــل –

وتحديدًا نظام حوسبة.

يؤكدّ المبلّغون عن المخالفات أنه في ضوء المعايير الجديدة والمتساهلة بشأن ما يمكن مهاجمته، فإن
نظام الذكاء الاصطناعي المسمى “غوسبل”، يولّد قوائم الأهداف بسرعة كبيرة لا يستطيع الجيش
مواكبتهــا. وبذلــك أصــبحت مــدخلات إسرائيــل الآن واســعة النطــاق إلى حــد الســماح بتفجــير المبــاني
السكنية الشاهقة دون سابق إنذار طالما أنه من الممكن الادعاء بأن شخصًا واحدًا يعتقد أن له صلة

بحماس يقيم هناك.

وبما أن حماس ليس لديها جناح عسكري فحسب بل تدير حكومة القطاع أيضًا، من المحتمل أن
توسّــع الســياسة الجديــدة دائــرة الأهــداف لتشمــل مــوظفي الخدمــة المدنيــة والشرطــة والعــاملين في
مجال الصحة والمعلمين والصحفيين وعمال الإغاثة. يساعد ذلك في تفسير كيف تم تسوية حوالي
 ألـف منزل في غـزة بـالأرض أو أصـبحت غـير صالحـة للسـكن وتشريـد . مليـون فلسـطيني، أو

حوالي ثلاثة أرباع سكان القطاع – وذلك وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

أساسيّات البقاء
هـذا الكشـف يُكـذّب بشكـل قـاطع ادعـاءات السياسـيين الغـربيين، مثـل الرئيس الأمريكي جـو بايـدن
ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، بأن إسرائيل تدافع

عن نفسها ببساطة وتحاول تجنّب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

كدت صحيفة “الغارديان” اعتماد إسرائيل على نظام الحوسبة في تقرير نشرته يوم الجمعة الماضي، أ
“غوســبل”. ونقلــت الصــحيفة عــن مســؤول ســابق في الــبيت الأبيــض مطلــع علــى تطــوير البنتــاغون
للأنظمة الهجومية المستقلة أن حرب الذكاء الاصطناعي التي شنتها إسرائيل على غزة كانت “لحظة

مهمة” مشيرًا إلى أن “الدول الأخرى سوف تراقب وتتعلم”.

”“ لعــلّ أهــم مــا كشــف عنــه المســؤولون الإسرائيليــون الحــاليون والســابقون الذيــن تحــدثوا إلى
و”لوكل كول” حقيقة أن إسرائيل تدرك أن آلاف الضربات الجوية التي تشنها على المناطق السكنية
في غزة لها تأثير ضئيل على الجناح المسلّح لحركة حماس، وهو ما يتناقض مع التصريحات العلنية

بأن إسرائيل تسعى للقضاء على هذه الجماعة.

وفقًا لادعاءات الجيش الإسرائيلي، التي من المرجح أن تستند إلى التعريف الجديد الأوسع نطاقًا لمن
يعتـبر تابعًـا لحمـاس، فـإن إسرائيـل قتلـت مـا بين  إلى  “ناشـط” – وهـذا يعـني أنـه حـتى
وفقًــا للتقــدير الإسرائيلــي يشكــل المــدنيون مــا بين  إلى  في المائــة مــن ضحايــا حملات القصــف.

وهذا ليس صدفة حسب المصادر.
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تُواصــل إسرائيــل ســياساتها العســكرية الــتي تنتهجهــا منــذ فــترة طويلــة تجــاه غــزة – وعلــى رأســها مــا
يسمى بمبدأ الضاحية، الذي يُعرف أحياناً باسم “جز العشب” – ولكنها غيرت محلّ التركيز للسماح
بإراقة المزيد من الدماء بين المدنيين. سُمّي هذا المبدأ، الذي اتبعته هجمات إسرائيل المتكررة على غزة
علــى مــدى الســنوات الخمــس عــشرة الماضيــة، نســبةً إلى تــدمير حــي كامــل في بــيروت في الحــرب الــتي

. شنتها إسرائيل على لبنان في سنة

يقــوم هــذا المبــدأ علــى فــرضيتين أساســيتين: أحــدهما أن تــدمير منطقــة العــدو ســيجبر الســكان علــى
الـتركيز علـى أساسـيات البقـاء بـدلاً مـن المقاومـة، وعلـى المـدى الطويـل سـوف يشجـع النـاس العـاديين

على الثورة ضد حكامهم.

تقليديًا، تمحور مبدأ الضاحية بشكل رئيسي حول تدمير البنية التحتية. نظرًا لقيود القانون الدولي،
زعمـت إسرائيـل – علـى الأقـل رسـميًا – أنهـا أصـدرت تحـذيرات مسـبقة. وكـان مـن المفـترض أن يمنـح
ذلك المدنيين في المنطقة المستهدفة وقتًا للإخلاء. ووفقًا لمسؤولين عسكريين فإن فترة الإخطار هذه

انتهت إلى حد كبير مما يضع المدنيين مباشرة في مرمى إسرائيل.

“ليست جراحية”
في حديثه مع مجلة “”، أوضح أحد المصادر آثار السياسة الجديدة قائلاً “ارتفع عدد القتلى من
عــشرات المــدنيين [المســموح بــه] كــأضرار جانبيــة كجــزء مــن هجــوم علــى مســؤول كــبير [في حمــاس] في

العمليات السابقة، إلى المئات”.

قــال مســؤول ســابق في الاســتخبارات العســكرية إن هــذه الســياسة تهــدف إلى جعــل معظــم البنيــة
التحتيـة في غـزة أهـدافًا مشروعـة: “حمـاس موجـودة في كـل مكـان في غـزة؛ فلا يوجـد مبـنى لا يحتـوي
على شيء من حماس، لذا إذا كنت تريد إيجاد طريقة لتحويل مبنى شاهق إلى هدف، ستتمكن من

القيام بذلك”.

ووفقًـا لهـذه المصـادر، نظًـرا لأن الجنـاح المسـلح لحركـة حمـاس موجـود تحـت الأرض في الأنفـاق، فقـد
كـافحت إسرائيـل لتحديـد الأهـداف الرئيسـية مثـل مواقـع الأسـلحة والخلايـا المسـلحة والمقـرات. وبـدلاً
كثر دقة أهدافًا رمزية – مثل المباني من ذلك، ركزّت على ما تسمّيه “أهداف السلطة” – أو بشكل أ
الشاهقــة والأبــراج الســكنية في المنــاطق الحضريــة، فضلاً عــن المبــاني العامــة مثــل الجامعــات والبنــوك

والمكاتب الحكومية والمستشفيات والمؤسسات العسكرية والمساجد.

أشارت هذه المصادر إلى أن هذه الهجمات يُنظر إليها على أنها “وسيلة تسمح بإلحاق الضرر بالمجتمع
يــر المــدني”، ممــا يُضعــف قــدرة المجتمــع علــى التنظيــم والعمــل وقــدرة الأسر علــى العيــش. ووفقــاً لتقر
مجلة “”، فإن المسؤولين الإسرائيليين السابقين الذين تحدثت إليهم “أدركوا، بعضهم صراحةً
والبعض الآخر ضمنًا، أن إلحاق الضرر بالمدنيين هو الهدف الحقيقي لهذه الهجمات”. وفي إشارة إلى
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ارتفـاع عـدد القتلـى بين المـدنيين، قـال مصـدر آخـر إن “كـل شيء متعمّـد. نحـن نعـرف بالضبـط حجـم
الأضرار الجانبية الموجودة في كل منزل”.

أخبرت خمسة مصادر مختلفة مجلة “” بأن إسرائيل جمعت ملفات عن عشرات الآلاف من
المنـازل والشقـق الخاصـة في غـزة، حيـث يعيـش أعضـاء مـن حمـاس مـن المسـتوى الأدنى. وعلـى هـذا
ت المنـازل وكـل مـن يعيـش فيهـا هـدفًا مشروعًـا بمجـرد دخـول شخـص مرتبـط بحمـاس

ِ
النحـو، اعتُـبر

إليها.

أشار أحدهم إلى أن “أعضاء حماس الذين لا يهمهم أي شيء يعيشون في منازل في جميع أنحاء غزة.
لــذا وضعــوا علامــة علــى المنزل وقصــفوه وقتلــوا كــل مــن كــان هنــاك”. ولاحــظ مصــدر آخــر أن هــذه
الممارســـة تعـــادل قيـــام حمـــاس بقصـــف “جميـــع المســـاكن الخاصـــة لعائلاتنـــا عنـــدما يعـــود [الجنـــود

الإسرائيليون] إلى النوم في منازلهم في عطلة نهاية الأسبوع”.

قـال مسـؤول أشرف علـى الهجمـات السابقـة علـى غـزة إن إسرائيـل ستزعـم أن طابقـا واحـدا في مبـنى
شاهق كان مكتبًا للمتحدث باسم حماس أو الجهاد الإسلامي لتبرير تسوية المبنى بالأرض. وأضاف
“لقد فهمت أن ذلك كان ذريعة تسمح للجيش بإحداث الكثير من الدمار في غزة”. وأضاف المصدر
أنه إذا عُرفت حقيقة ما تفعله إسرائيل، فإن “هذا في حد ذاته سيُنظر إليه على أنه إرهاب. لذلك لا

يقولون ذلك”.

كـبر قـدر مـن الـضرر بـدلا مـن اسـتهداف الطـابق ذكـر مصـدر آخـر أن هـدف إسرائيـل يكمـن في إلحـاق أ
كثر المرتبط بحماس من المبنى، مشيرا إلى أنه “كان من الممكن أيضًا إصابة هذا الهدف المحدد بأسلحة أ

دقة. خلاصة القول هي أنهم هدموا مبنى شاهقًا من أجل تدميره”.

أوضح كبار المسؤولين الإسرائيليين هذا الهدف خلال الأسابيع القليلة الماضية. قال عومر تيشلر، قائد
كملها تعرضت للقصف “على نطاق القوات الجوية الإسرائيلية، للصحفيين العسكريين إن أحياء بأ
واسع وليس بأسلوب جراحي”. وقال أحد المصادر إن هدف إسرائيل على المدى الطويل هو “منح

مواطني غزة الشعور بأن حماس ليست مسيطرة على الوضع”.

حرب مقدسة
في الهجمات السابقة على غزة، تبنّت إسرائيل استراتيجية أدت إلى تدمير البنية التحتية بشكل متعمد
ومقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين. لكن وفقًا للمصادر التي نقلت عنها مجلة “+” وموقع

يادة التداعيات بشكل كبير على المدنيين. “لوكال كول”، فقد تمت إزالة جميع القيود مما أدى إلى ز

كـد تيشلـر، قائـد القـوات الجويـة، أنـه في كثـير مـن الحـالات، لم تعـد إسرائيـل قبـل قصـف المبـنى تـوجّه أ
يـة بقذيفـة صـغيرة – تُعـرف باسـم “طـرق السـطح“. وأضـاف أن هـذه الممارسـة “تتعلـق ضربـة تحذير

بجولات القتال وليس بالحرب”.
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أطفال فلسطينيون أصيبوا في غارات إسرائيلية ينتظرون تلقي العلاج في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع
. تشرين الثاني/ نوفمبر  غزة في

تـم تسـليط الضـوء علـى الخطـر الـذي يشكلـه ذلـك علـى المـدنيين مـن خلال الكشـف عـن أن الجيـش
الإسرائيلــي يســتخدم حاليــا نظــام الذكــاء الاصــطناعي، غوســبل (حبســورا)، لتحديــد الأهــداف. وهــذا
الاسم، بما يحمله من دلالة توراتية، يؤكدّ التأثيرات الخطيرة للأصولية الدينية التي تلعب دورها الآن

في الجيش الإسرائيلي، والافتراض المتزايد بأن إسرائيل منخرطة في حرب مقدسة ضد الفلسطينيين.

لقد تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُنظر إليه تقليديا على أنه شخصية علمانية،
ـــه حـــرب ضـــد ـــدما وصـــف الهجـــوم الإسرائيلـــي علـــى غـــزة بأن لغـــة اليمين الاســـتيطاني المتطـــرف عن

“العماليق” – وهو عدو توراتي أبُيد برجاله ونسائه وأطفاله بأمر من الله.

في حــديثه عــن اعتمــاد الجيــش الجديــد علــى نظــام “غوســبل”، قــال أفيــف كوخــافي، القائــد الســابق
 للجيش الإسرائيلي، لموقع “نت” الإسرائيلي في وقت سابق من هذه السنة: “في الماضي، كنا نولّد
هـدفًا في غـزة سـنويًا. والآن، تنتـج هـذه الآلـة  هـدف في اليـوم الواحـد، ويتـم مهاجمـة  بالمئـة
منها”. ولاحظ أن الهدف كان معالجة “مشكلة” في حملات القصف السابقة ضد غزة وهي سرعة
اســـتنفاد الجيـــش الإسرائيلـــي أهـــداف حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي الـــتي يمكـــن لمـــوظفيه البـــشريين

تحديدها.

قال ضابط مخابرات سابق لمجلة “+” إن القسم الإداري للأهداف الذي يدير نظام “غوسبل”
ــم إدراج عــشرات الآلاف مــن الأشخــاص علــى أنهــم ــة”. وت ــالات جماعي قــد تحــوّل إلى “مصــنع اغتي
“نــاشطون صــغار في حمــاس”، وبالتــالي تــم التعامــل معهــم كأهــداف. وأضــاف الضابــط أن “الــتركيز

ينصب على الكمية وليس على الجودة”.
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وأضاف مصدر يعمل في القسم أن معظم توصيات نظام “غوسبل” تم الموافقة عليها دون تدقيق
كافٍ. وأوضح قائلا “نحن نعمل بسرعة وليس هناك وقت للتعمق في الهدف. وتكمن وجهة النظر

في أنه يتم الحكم علينا وفقًا لعدد الأهداف التي نتمكن من تحقيقها”.

خطة التطهير العرقي
لا ينبغي لنا أن نقلل من أهمية هذه الوقائع ــ وما تكشفه عن “أهداف الحرب” الإسرائيلية. ففي
السابق، تم استخدام الحصار الدائم على غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتقطّعة على أساس عقيدة
الضاحية كأدوات لإدارة القطاع. لقد كانت بمثابة تذكير دائم لحماس بمن له اليد العليا. كان الهدف
ية بدلاً من المقاومة المسلحة: إصلاح الدمار، وابتكار الإبقاء على تركيز المجموعة على الواجبات الإدار
طــرق للتغلــب علــى الحصــار، واســتعادة الشرعيــة السياســية لحمــاس في نظــر جمهــور أوســع أنهكتــه

المعركة.

كثر شمولا ونهائيا. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال في الوقت الراهن، يبدو هدف إسرائيل أ
تايمز” الأسبوع الماضي، فإن إسرائيل لا تزال في المراحل الأولى من حملة قد تستمر لمدة سنة. ورغم
تــدمير مساحــات شاســعة مــن شمــال غــزة، والهجــوم الإسرائيلــي المكثــف الحــالي في الجنــوب، قــال
يــق طويــل مســؤول مطلــع علــى خطــط الحــرب الإسرائيليــة للصــحيفة إن إسرائيــل لا يــزال أمامهــا طر
يــبين حاليًــا مــن منتصــف لتقطعــه. وأضــاف المســؤول “ســتكون هــذه حربًــا طويلــة للغايــة. لســنا قر

الطريق لتحقيق أهدافنا”.

يتــم تجميــع معظــم ســكان غــزة إلى منطقــة معــبر رفــح، حيــث يتــم الضغــط عليهــم مقابــل الحــدود
القصيرة مع مصر. وكما تم شرحه في هذه الصفحات من قبل، كان لدى إسرائيل خطة تطهير عرقي
طويلة المدى، تسعى إلى الضغط على القاهرة لإعادة توطين سكان غزة في سيناء. والظهور السريع
للمـرض والمجاعـة في القطـاع نتيجـة الحصـار الإسرائيلـي المكثـف، ممـا يحـرم السـكان مـن الغـذاء والمـاء

والكهرباء، يهدف إلى إجبار مصر على ذلك بالقوّة.

“تقليص” عدد السكان
وفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم”، وهي صحيفة إسرائيلية لها علاقات وثيقة تاريخيا بحزب الليكود
الحاكم بزعامة نتنياهو، فقد عُرض على المسؤولين في واشنطن مخطط لإضعاف المعارضة المصرية
كبر. وسوف تعرض الولايات المتحدة المساعدات على الدول المجاورة الأخرى شريطة قبولها بشكل أ

للاجئين من غزة، وبالتالي رفع بعض العبء عن مصر.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الطبعة العبرية للصحيفة إلى خطة تمت صياغتها بناءً على طلب نتنياهو
من قبل رون ديرمر، أحد كبار وزرائه، من أجل “تقليص عدد السكان في غزة إلى أدنى حد ممكن” من
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خلال عمليات الطرد. وتشير الصحيفة إلى ذلك على أنه “هدف استراتيجي” لنتنياهو.

يا وأوكرانيا، لماذا يجب ل العالم ملايين اللاجئين النازحين من العراق وسور
ِ
يعتقد نتنياهو أنه بعد أن قب

أن يكون الوضع مع غزة مختلفا؟ وتنص الخطة على مغادرة الفلسطينيين غزة عبر الحدود مع مصر
أو الفرار بالقوارب إلى أوروبا وإفريقيا.

ــادة الجماعيــة في غــزة، وجعلهــا غــير صالحــة للســكن، إن تــدمير إسرائيــل للأراضي الفلســطينية والإب
يتوافق تماما مع أهداف قادتها المعلنة المتمثلة في معاملة الفلسطينيين باعتبارهم “حيوانات بشرية”

هذا إلى جانب ما كشف عنه المبلّغون عن المخالفات.

ورغـم هـذا فـإن الساسـة ووسائـل الإعلام الغربيـة يسـتمرون في الإصرار علـى وهـم مفـاده أن أهـداف
إسرائيل تقتصر على “القضاء” على حماس ـ وأن السؤال المشروع الوحيد هو ما إذا كانت إسرائيل

تتصرف “بشكل متناسب”.

وهذا الفشل الشامل في رؤية الصورة الكاملة ليس من قبيل الصدفة. هذا دليل على أن النخب
الغربيـة متواطئـة بالكامـل في طـرد إسرائيـل للفلسـطينيين مـن غـزة. ومهمـا كـانت الأدلـة قويـة، وحـتى
ــادة الجماعيــة عنــدما يكشــف المطلعــون علــى بــواطن الأمــور عــن ســياسات إسرائيــل المتمثلــة في الإب

والتطهير العرقي الجماعي، فإن الغرب عازم على غض الطرف.

المصدر: ميدل إيست آي
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